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الفصل الأربعون
حُق المربى

والتوجــه  للطابــور  النــزول  في  شــيء..   كل  في  ســريعا  كنــت 
والتمــام. وأهــم ســرعة وأكملهــا وأجملهــا  للمحاضــرات والفصــول 
ــور  ــزل الطاب ــر كان ين ــام.. بعكــس عــادل عام ــس الطع ــى مي ــز إل القف
إيــد بفرشــة الأســنان والثانيــة بفرشــة الحلاقــة وعلــى الســالم يــا 
دوب يلبــس البنطلــون والتــي شــيرت صيفًــا والزونــط شــتاءوالباريه 
لبســه كرغيــف العيــش خوفـًـا مــن الزحلقــة عنــد هرولتــه علــى الســالم 
وآخــر شــياكة وألاطــة..  ومــن الشاوشــية والضبــاط علــى تأخيــره كل 
ــا  ــة وعليه ــام كرتوني ــزات ميــس الطع ــت ترابي ــر.. كان ــة والتكدي البهدل
قشــرة صــاج وعشــرة مقاعــد منطويــة ومخبينهــا تحــت الترابــزات 
خوفـًـا مــن اكتشــافها.. أو المؤامــرات..  وشــد النفــس لفتحهــا والقعــاد.. 
ــة أمــام الميــس في الفطــار ونكــون مســطولين  ــا بــس يجمــع الطلب طبع
العمــاص  يــا دوبــك عيوننــا مــن  ومدروخــن وشــبه نايمــن ونفتــح 
ــازل  ــي ن بالســكاكين والفازلــن الفجــر الســاعه ٦ص.. يلاقونــي زمايل
مــن الميــس بمســح بوقــي.. إيــه يــا ســعيد..  أصــل مــا ليــش نفــس..؟ 
.. . تكــرر ذلــك المشــهد كثيــرا..  إلــى أن زملائــي عملولــي كمــن 
ــا في الصــورة: ســفرة  ــي كم ــس بســرعة..  وشــاهدوا الآت ــوا المي وطلع
لعشــره طــاب بهــا كالعــادة حلــة عــدس كهرمــان الســلطان..  وطبقــن 
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جبنــة بيضــاء دوبــل بــاط وزلــط.. وطبعــا محــدش بيقــرب منهــم 
بتاتــا.. وُحــق مربــى.. ومقعــد واحــد في الســفرة مفتــوح وقاعــد عليــه 
ســعيد الســريع )أنــا( وباقــي المقاعــد متنيــة وتحــت الســفرة مربوطــة 
ومرميــة..  عشــان مفيــش أي بليــة يشــاركني المربــى يــا عنيــا..!  وهــات 
يــا تبجيــل فيــا.. قــولً وفعــاً.. وخاصــة مــن الزمــاء محمــد حســن 
رشــدي وأحمــد شــعبان وعــادل عامــر وطبعـًـا عــادل صالــح..  إيــه اللــي 
ــر وفي منتهــى  ــا شــكر وتقدي ــا.. . و.. .و.. طبع ــا ده..  ربن ــه فين بتعمل
ــا  ــا.. قائ ــم علي ــا وخوفه ــم لي ــدر حبه ــا مق ــل.. وأن ــرام والتبجي الاحت
لهــم حكمتــي الأزليــة.. عــذرا أصدقائــي أصــل مــا بحبــش العــدس ولا 
الجبنــة دوبــل بــاط وبنلعــب بيهــا الســبع طوبــات.. ومــن فينــا يــا ابــن 

٤٢٠٠..  )٦٠ف٧٠(.. . مــع إن ترتيبــي الـــ)٢٥(.. بيأكلهــم ؟.

تصــادف في اليــوم التالــي كنــت شاويشًــا للمراقبــة علــى الميــس 
فجــرًا الســاعة ٥ ص طلعــت وجــدت عــم ســرور الســفرجي أطيــب قلــب 
وأحــن أب.. لينــا جميعــا كطلبــة..  يرتــب الميــس للإفطــار فســألته عــن 
ــة شــاي !  ــي كوباي ــا باشــا..  وقــدم ل ــب فقــال كل شــيء تمــام ي الترتي
وتصــادف أن إدارة الكليــة عملــت لنــا مفاجــأة وهــي إحضــار ســويس 
رول علــى الفطــار..؟  ولَــم نكــن نعلــم )مــن حلوانــي الفاليــرو الســمدوني 
بالتوفيقيــة(.. وأنــا باشــرب الشــاي لقيــت حاجــة مكعبــرة في المنديــل 
أو الشــنطة الصغيــرة القمــاش المربوطــة علــى وســط عــم ســرور.. مــا 
ــا بيشــفوش  ــي.. لأولادي م ــا ابن ــرك ي ــة خي هــذا ياعــم ســرور.. فضل
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ــا والســفرة  ــه أن الحاجــات دي.. وشــرحلي مفاجــأة الكليــة..  فقلــت ل
بتاعتــي متبرعــن لعائلتكــم الكريمــة باللفــة وبــارك الله فيكــم ولكــم.. 
ــة  ــك حت ــا تاخدل ــي م ــا وتكريمــا.. وشــوية وقال ــت رأســه احترام وقبل
كيــك تبلــع بيهــا الشــاي.. فضحكــت وقلــت: أنــا اكتفيــت بُحــق المربــى.
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